
 لنــدن - تشــــكّل الفردانيــــة المتزايدة 
فــــي المجتمعات العربية تحدّيا للســــلطة 
الأبويــــة الســــائدة. وإلــــى وقــــت قريــــب 
كانــــت النزعــــة الجماعيــــة مؤثرة بشــــكل 
خــــاص في هذه المجتمعات ليس بســــبب 
التقارب الثقافي والديني فحســــب، ولكن 
أيضــــا لأســــباب عمليــــة تتعلق أساســــا 
بالتحديــــات الأمنيــــة المســــتمرة والقدرة 
المحدودة للحكومات. وقد خصصت هذه 
المجتمعات الوقت والمال، وأحيانا الدم، 

للحفاظ على الروابط العائلية والقبلية.

قيمة الفرد

تعــــرف الفردانية بأنهــــا امتلاك الفرد 
قيمة في ذاته وتصرفه باعتباره شــــخصا 
له استقلال نسبي في أحاسيسه وتفكيره 
وســــلوكه وانتمائه إلى جماعــــة. ويعرف 
عالم الاجتمــــاع إميل دوركايــــم الفردانية 
باعتبارهــــا حصيلــــة لســــيرورة تقلــــص 
مســــاهمة الوعي الجمعي وكثافته لفائدة 
الضميــــر الفــــردي، وبالتــــوازي مــــع هذا 
التطور يكتسب الأفراد وعيا بشخصياتهم 

ومسؤولياتهم.

وتعتبــــر الفردانية النقيض المباشــــر 
للنزعة الجماعية. وتشــــير الثقافة الفردية 
إلــــى أن الأفراد يهتمون فــــي المقام الأول 
بمصالحهــــم الخاصــــة، وبعدها بمصالح 
أســــرهم الصغيرة. فيما تفتــــرض النزعة 
الجماعية أن الأفراد، منذ الولادة، ينتمون 
إلــــى مجموعــــة أو أكثر والتي يســــبّقون 

مصالحها عليهم.
وتشــــهد المجتمعات تقلصا في دائرة 
الأفعال التي يفرض فيها الضمير الجمعي 
أوامــــره ونواهيه وتراجعــــا في قوة ردات 
الفعــــل الجمعية علــــى خــــرق المحرمات 

والمس بالمقدسات الاجتماعية.
ويعــــرف المؤرخ والمنظر السياســــي 
الفرنسي ألكســــيس دي توكفيل الفردانية 
بأنهــــا ”ســــلوك متبصّــــر ومســــالم يدفع 
الفــــرد إلى العزلة والانطــــواء على عائلته 
وأصدقائــــه ثــــم الاكتفاء بحيــــز ضيق من 
العلاقــــات يجد فيها راحته واســــتقلاليته 
تــــاركا المجتمــــع الكبير لذاتــــه“. وترتبط 
الاجتماعية  بالمســــاواة  عــــادة  الفردانية 

والقانونيــــة فــــي الحظوظ، وذلــــك خلافا 
حيــــث  القديــــم  أو  التقليــــدي  للمجتمــــع 
تتكامــــل المراتبية الاجتماعية مع التبعية 

المتبادلة بين الطبقات.
لكــــنّ المواطنين العــــرب، خاصة جيل 
الشــــباب، يزعمون بشــــكل متزايد أن هذه 
الشــــبكات لم تعــــد تخــــدم مصالحهم في 
هــــذا العصر. وكشــــف بحث نشــــره مركز 
 “CSIS” الدراسات الاستراتيجية والدولية
عام 2019 أن الشعور بالالتزام تجاه الأسرة 
والعشــــيرة والقبيلــــة آخذ فــــي التضاؤل 
فــــي العالــــم العربي. وتؤكد الدراســــة أنه 
بالإضافة إلى التبايــــن الكبير بين الدول، 

فهناك تباين أيضا داخل الدول نفسها.
وفيما انجذبت النخــــب في العواصم 
العربية منذ فترة طويلــــة نحو الفردانية، 
إلا أنــــه في المناطــــق الواقعة على أطراف 
المدن الكبرى، تتوفر عوامل تقوّي النزعة 
الجماعية وتدفع الناس إلى الانخراط في 
شبكات ثقة كبيرة للعلاقات في ما بينهم.

ورغم ذلــــك لا يعير الشــــباب اهتماما 
لأشكال الارتباط القديمة. وبات الكثيرون 
يعيشــــون بعيدا عــــن العائــــلات الممتدة 
ويعملون لســــاعات أطول، ويســــعون إلى 
تكريــــس المزيــــد مــــن الوقــــت للأصدقاء 
والعائلة المباشــــرة. كما منحتهم وسائل 
الاتصال ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
مصــــادر للمعلومــــات وخيــــارات ترفيهية 

بديلة.
ومع شــــعور الناس فــــي المجتمعات 
العربيــــة بضائقــــة اقتصاديــــة أكبر ومع 
نمو الشــــعور بالفردانية تصبح العائلات 
الممتــــدة والقبائــــل أقل أهميــــة. وبدا أن 
المواطنيــــن يعتقــــدون أنهــــم بحاجة إلى 
تقريــــر مصائرهم بأيديهــــم، حيث لا يقوم 

أي شخص آخر بحماية مصالحهم.
وخلصت الدراســــة إلى أنه من الخطأ 
افتــــراض أن الــــولاء يلعــــب نفــــس الدور 
المركــــزي في حياة الناس الذي كان يلعبه 
منذ جيل مضى. ويذكر أنه في العام 1984 
أجرى عالم النفس غيرت هوفستيد دراسة 
حصدت فيها الســــعودية 38 من أصل 100 
نقطة علــــى مقيــــاس الفردية، مما أشــــار 
حينها إلــــى تواجد بنيــــة ثقافية جماعية 

للغاية.
وتقــــول الباحثــــة ندى الدوســــري إن 
”القيــــادة القبليــــة لا تُمنــــح بالــــولادة بل 
بالنجــــاح فــــي حــــل المشــــكلات. يصبح 
الشــــخص شيخا إذا اعترف رجال القبائل 
بــــه كزعيم بعد أن طلبوا مرارا مســــاعدته 
في حل المشاكل القبلية. يكتسب الشيوخ 
شــــرعيتهم واعتمادهم من خــــلال قدرتهم 
على حل النزاعات وحماية مصالح القبيلة 
دون إعــــادة الفرز إلى الإكــــراه. وإذا ثبت 
أن شــــيخا غير قادر علــــى رعاية مجتمعه 

أو إعالتــــه، فــــإن رجال القبائل ببســــاطة 
يلجأون إلى جماعة أخرى“.

ويســــتنتج باحثون أن النزعة الفردية 
آخذة فــــي الازدياد في المنطقــــة العربية 
مما يؤثر علــــى الطريقة التي يتعامل بها 

الناس مع السلطة ومع بعضهم البعض.
ويجادل باحثون بأن الفردانية ليست 
فلســــفة جديــــدة فــــي تاريخ العــــرب، لكن 
القــــراءة المغلوطة لفلســــفة ”يــــد الله مع 
الجماعــــة“ كانت حاضــــرة بقوة لتتصدى 
لنماذج الفردانية الناشــــئة، إلا أنّ هذا لم 
يمنع الأفراد مــــن التأثير في مجتمعاتهم 
ولو بعد حين، حتى وإن تعرضوا للتنكيل.

وتقود الحداثة الاتجاه المتزايد نحو 
الفردانيــــة. وفــــي المجتمعــــات العربية، 
لــــم تتحقق الحداثة بنفــــس الطريقة التي 
تتحقق بهــــا فــــي المجتمعــــات الغربية. 
ويكمــــن  الاختــــلاف فــــي أن المجتمعات 
العربية اختبرت التحديث بشــــكل رئيسي 
من خــــلال الإصلاحات السياســــية. وفي 
الكثير من الحالات ســــار التحديث رأسيا، 
مما أثّــــر علــــى البيئة التــــي يعيش فيها 
الأفراد وليس على الأفراد أنفسهم. بينما 
شــــهدت الحداثــــة الغربية ثــــورة ثقافية 

وفكرية أولا.
ويقول الباحث التونســــي في التاريخ 
عبدالحميــــد هنية إنه اصطــــدم في بحثه 
عن إطار معرفي ونظري لدراسة سيرورة 
نشــــوء الفــــرد فــــي المجتمع التونســــي، 
بيــــن  الجــــذري  التعــــارض  بمســــلّمة 
باعتبار  والغربية،  الشــــرقية  المجتمعات 
أن الأولــــى منتمية إلى نمــــوذج كلياني لا 
يترك هامشــــا لبروز الفــــرد ولا يعترف إلا 
بالجماعــــات والمراتبيــــات، وأن الثانيــــة 
مؤسسة على قدسية الملكية الفردية وقيم 

الحرية والمساواة.
ويفسّــــر الأســــتاذ في جامعــــة تونس 
المولــــدي قســــومي أن ”الفردانيــــة فــــي 
الغرب كانت نتاجا طبيعيّا للثورات وهي 
متأصّلــــة فيهــــا، أما في حالــــة الموضوع 
قيد التناول فنجد أن الفردانية من ناحية 

أولــــى هــــي وليــــدة البنيوية 
الصّدفيّــــة ومــــن ناحيــــة 
ثانية هــــي أصل للثّورة 

وليست نتاجا لها“.
وتختلف القيم 

الحداثية في 
المجتمعات الغربية 
عن القيم التقليدية 

في المجتمعات العربية. 
فالأولى تعلّي من الفردانية 

والاستقلالية، بينما 
تنتصر الثانية 

للجماعة 
والخضوع، 

حيث 
تهدف 

هذه 
الأخيرة 

إلى إدخال 
الفرد في 

عقل جمعي 
مؤطر بمعايير

وقيــــم جماعوية، ســــواء كانــــت قبلية أو 
عائليــــة أو دينية أو عرقية. فالقيم الدينية 
المبنية علــــى معنى الحــــلال والحرام أو 
القيم العرفية، هي قيــــم تنتمي إلى العقل 
الجمعي الموحــــد، حيث تعزز من وصاية 
الجماعة على الفــــرد. فيصعب على الفرد 
المتعلــــق بهــــا بنــــاء مواقــــف موضوعية 
وعقلانية مــــع الآخرين لاعتبارات أخلاقية 

عاطفية.

ة
ّ

ثورات الفردانية الهش

مثّلــــت ثــــورات الربيع العربــــي حدثا 
اســــتثنائيا في منظور الكثير من الشباب 
الذيــــن أعــــادوا اكتشــــاف ذواتهــــم وبناء 
وعيهم. وظهر الشــــباب العربــــي متحدّيا 
سلطة الدين والسياسة، ما دفع بالقضايا 
الاجتماعية الشــــائكة، التي ظلت حبيسة 
عقــــود من الصمــــت والكبت للبــــروز على 
الســــطح، والتــــي أحدثت صدامــــا وجدلا 
عنيفــــا كقضايا النســــوية وحرية المعتقد 

والمثلية الجنسية ومسألة حرية التعبير 
السياسي.

وأظهــــرت ثــــورات العالــــم العربي أن 
تحولات عميقة جدّت على بنية المجتمعات 
العربية وعلى شخصية المواطن العربي. 
ولعــــل من أبرز ما كشــــفت عنــــه هو بروز 
مظاهــــر فردانيــــة حميــــدة وإبداعية لدى 
فــــي  والمحتشــــدين  الثائريــــن  جماهيــــر 

الساحات والميادين العامة.
ومن بين المظاهــــر المميزة للفردانية 
العربيــــة تلــــك اللافتــــات الصغيــــرة التي 
يحملها المواطنون خــــلال الاحتجاجات، 
والتي تعكس كل منها شخصية صاحبها 
ونظرته الخاصة وأســــلوبه المختلف في 

نقل رسالته.
لكن هــــذه التمرّدات غالبا ما عكســــت 
فردانيــــة هشّــــة ومهزومــــة ولا تتجاوز ردّ 
الفعــــل الانفعالي تجاه ما تتبناه من أفكار 
وســــلوك، وتغلب عليها نزعة المظلومية، 
ودور الضحية، وأحيانا لم تزدْ عن كونها 
اســــتعراضا لا يخلو مــــن المنفعة المادية 
والرغبة في تحقق ذاتي يتطلب الإحساس 

بلذة الضوء والشهرة.
ورغم أنه لا يمكن تجاهل ما يمارســــه 
المجتمع والسلطة السياسية من استبداد 
وقمع ضد أي شــــخص يعلن تحدّيه لهما، 
لكــــن الأمر يســــتوجب نقد آلياتــــه وكيف 
وأن  لاســــيما  الأيديولوجيــــا،  تســــتغله 
البعــــض يحاكــــي النمــــوذج المتمرد دون 

قرار ذاتي في ما يعرف ”بعدوى المثال“.
ولــــم تكن الفردانيــــة العربية الجديدة 
لتظهــــر دفعــــة واحدة لــــولا سلســــلة من 
التحــــولات التــــي مــــرت بها الشــــخصية 
العربية على مدار العقود القليلة الماضية، 
والتــــي لعبت العولمة وثــــورة المعلومات 
والاتصالات دورا كبيرا في صنعها، حيث 
ســــمحت فضاءات الحرية المنتزعة عنوة 
من الأنظمة المســــتبدة بفرصــــة ظهورها 

وازدهارها.
وكشفت الثورات الشعبية عن 
الازدهار والتنوع اللذين جدّا على 
شخصية المواطنين العرب 
في ”ظروف الحرية“. 
فهويتهم كأفراد لم تعد 
تتحدد وتتشكل في 
سياق الجماعة أو الفئة 
الاجتماعية المغلقة 
التي يولدون 
وينشأون فيها، 
وإنما باتت 
تتحدد في 
سياقات 
وطنية 
وإقليمية 
وعالمية 
أكثر رحابة 
وانفتاحا.
وفي تونس تكشف 
النقاشــــات عن 
انقسام جيلي (نسبة 
إلى الجيل) صارخ 
في المواقف. 
ويؤكد الشباب 

أن لجيلهم الفضل في إسقاط الدكتاتورية، 
متهمين الأكبر ســــنا بتمكين الدكتاتورية. 
لكن بعد مرور عشــــر ســــنوات على الثورة 
تخلى معظم الشــــباب عن تفاؤلهم بشــــأن 
مســــتقبل تونس لدرجة أنهم يقومون بكل 
ما في وســــعهم لمغادرة البــــلاد بحثا عن 

فرص أوفر في الخارج.
التونســــيون  ينتقــــد  المقابــــل  وفــــي 
الأكبر ســــنا الأجيال الشابة لافتقارها إلى 

الإحساس بالمجموعة.
وســــجلت الفردانية نقاطا مهمّة على 
حســــاب الجماعوية والمعايير التقليدية، 
لكن من دون تحقيق ثورة كاملة وتغيير في 
الجماعوية  فالثقافة  الاجتماعي.  النســــق 
مؤثــــرة  مازالــــت  التقليديــــة  والعلاقــــات 
وفاعلــــة، بل مطلوبــــة لمجابهة المصاعب 
والأزمــــات التــــي يوضــــع فيهــــا الفرد في 
غياب اســــتقلالية مادية وتعليم جيّد. كما 
أن العــــرب يزاوجون بيــــن القيم التقليدية 
والحداثية بحسب ما تقتضيه الوضعية. 
وأحيانــــا يقــــع اختيار حل وســــطٍ مرضٍ 
للجميــــع بالتفــــاوض بين ما هــــو تقليدي 
ومــــا هو حداثي في كل مســــألة على حدة، 
وأحيانا الجمع بينهما بواســــطة التركيب 

والترميق والتلفيق.

عودة الدين

لا تزال المجتمعات تفرض على الفرد 
المختلف في اختياراته عزلة مجتمعية قد 
تصل إلى حد قطع ســــبل العيــــش؛ أي أنّ 
الفردانيــــة قبل أن تكون مؤثــــرة قد تؤدي 
بأفرادهــــا إلى حالــــة اغتــــراب وقتية عن 
المجتمــــع وعقله الجمعــــي. ومن المرجح 
أن مقاومة العقــــل التقليدي للحداثة تنبع 
أساســــا مــــن اســــتمرار ثقافــــة تركّز على 

التواصل الشفهي.
ويعتبر ارتفاع معدل الأمية إلى جانب 
الانخفــــاض اللافت في معــــدل القراءة من 
العوامل التي يمكن أن تفسر إلى حد كبير 

الافتقار إلى الفردانية في الدول العربية.
حــــازم  السياســــي  الكاتــــب  ويقــــول 
صاغيــــة إن المنطقــــة العربيــــة مازالت لم 
تحقق فردانيتها بــــل إنها تابعة للجماعة 
والعائلــــة  (الديــــن  أشــــكالها  بمختلــــف 
والمجتمــــع والقبيلــــة والحزب). ويضيف 
أن هــــذه المجموعــــات لها الحــــق الكامل 
فــــي التدخل في حياة الفــــرد  ومعارضته 
إذا كانــــت خياراتــــه تخالــــف المعتقدات 

والأعراف الاجتماعية.
ويــــرى باحثــــون أن عــــودة الدين هي 
تعبيــــر عــــن عــــدم قــــدرة المجتمــــع على 

الوصول إلى الحداثة.
وبســــبب عــــدم وجــــود الفردانية في 
المجتمعــــات العربية، تأخــــذ عودة الدين 
بعدا سياسيا وأيديولوجيا. ونظرا لقدرته 
على حشد الجماهير، فإن الدين يمثل قوة 

يمكن للسلطة السياسية تسخيرها.
الأيديولوجيــــة  الانتمــــاءات  وحلــــت 
الطوعيــــة فــــي كثير مــــن لألأحيــــان مكان 
الفردانيــــة من خــــلال ”الانتمــــاء الفخور“ 
لجماعات الإســــلام السياســــي على غرار 

جماعة الإخوان المسلمين.

ــــــه الاجتماعية القوية  ــــــذي يتميّز فيه المجتمع العربي بعلاقات في الوقت ال
ــــــرات الحياة اليومية  والمبنية على التعاون والترابط الأســــــري، دفعت تغي
ــــــم، وبدا أن  ــــــة إلى قلب هذه القي وســــــرعتها ومتطلباتهــــــا بالنزعة الفردي
ــــــة باتت تطغى على الحياة الاجتماعية. ولكن بالرغم من ذلك، فإن  الفرداني
الخبراء يتوقعون ألا تغيب النزعــــــة الجماعية عن المجتمعات العربية رغم 

انحسارها الشديد.

يد الله مع الجماعة في المجتمعات العربية
ة على حساب المعايير التقليدية لكن من دون تحقيق ثورة كاملة

ّ
الفردانية تسجل نقاطا مهم

السبت 202021/01/09

السنة 43 العدد 11935 مجتمع

 العلاقات التقليدية 

مازالت مؤثرة، بل مطلوبة 

لمجابهة المصاعب في 

غياب الاستقلالية المادية 

والتعليم الجيد

 العرب يزاوجون بين القيم 

التقليدية والحداثية 

بحسب ما تقتضيه 

الوضعية، وأحيانا يقع 

اختيار حل وسطٍ مرضٍ 

للجميع بالتفاوض بين ما هو 

تقليدي وما هو حداثي 

انطواء على العائلة والأصدقاء 

ت نتاجا طبيعيا للثورات وهي
يهــــا، أما في حالــــة الموضوع
 فنجد أن الفردانية من ناحية

 وليــــدة البنيوية 
ومــــن ناحيــــة
أصل للثّورة 

جا لها“.
ف القيم 

ي
الغربية 
تقليدية 

عات العربية. 
ي من الفردانية

ة، بينما 
نية

يير

وازدهارها.
وكشفت الثورات
الازدهار والتنوع ال
شخصية المو
”ظر في
فهويتهم
تتحد
سياق الج
الاجت

و

وفي
ا
انقسام
إلى

و
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